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ــشـاكل تــعـد مــشـكـلــة الـســكن احـد ا
ساسها همة في المجتمع الـعراقي  ا
بـاشـر بحـياة الـنـاس واستـقرارهم ا
الـنـفـسي والاجـتـمـاعي والاقـتـصادي
وارتــبــاطــهم بــالأرض الــتي يــقــفـون
عــلــيــهــا وهــو حق كــفــلـه الــدســتـور
ادة (30/ثانياً) والقانون إذ نصت ا
عــــلى (تــــكـــفـل الــــدولـــة الــــضــــمـــان
الاجتـماعي والـصحي لـلعـراقي في
رض أو العجز حال الشيخوخة أو ا
عن الــعــمل أو الــتــشــرد أو الـيــتم أو
الـبـطـالـة وتــعـمل عـلى وقـايـتـهم من
الجهل والخوف والـفاقة وتـوفر لهم
نـاهج الخاصـة لتـأهيـلهم السـكن وا
والـعنـايـة بـهم وينـضم ذلك بـقـانون)
ولايـخـفى عـلى الجـمـيع عـدم تشـريع
هـذا الـقـانـون لـغـايـة الان وبـقـاء هذه
ادة حـبراً عـلى ورق ويرى الـعديد ا
مـن الاجــتــمـــاعــيــ ان الـــســكن هــو
الــوطن فــمن لاســكن له لا وطـن وهـو
الحـد الأدنى من الحـاجـة الإنـسـانـيـة
لـيـشـعـر الــشـخص بـإنـسـانـيـته بـعـد
الحاجات الفسـيولوجية كـما صنفها
الـعـالم الاجـتـمـاعي ابـراهـام مـاسـلـو
في هــرمه الـــشــهـــيــر حـــيث اعـــتــبــر
الحــاجــة الـى الأمــان اهم الحــاجــات

الإنـسـانـيـة الـتي يـعـمل الافـراد عـلى
اشــبـاعـهــا وتـأتي بــعـد حــاجـته الى
الــطـــعــام والـــشــراب فـــحــ يـــفــقــد
الانــســان الــسـكـن فـهــو يــفــقــد طـعم
الـهــنـاء والاسـتــقـرار أي يـفــقـد طـعم
انـســانـيــته.  ومن الــواضح ان ازمـة
السـكن تتـجذر في المجـتمع الـعراقي
منـذ عـقود طـويلـة ولـغايـة الان حيث
افــــرزت الـــعــــوامل الــــطــــبـــيــــعــــيـــة
والسـياسـيـة والاقتـصاديـة والامنـية
واقـــعــاً مــتـــرديــاً اهــلـــكــته الحــروب
الخــارجــيـــة والــداخــلــيــة فــضلاً عن
ــدمــرة وســوء ســـنــوات الحــصـــار ا
الإدارة والـــتـــخــطـــيط وعـــدم وجــود
ـطـلــوب من قـبل الـطــبـقـات الـوعـي ا
الحاكمة وأصحـاب القرار السياسي
والاقتصـادي منذ حـوالي اربع عقود
ـا نتج عـنه صعـوبات ولغـاية الان 
كـبــيـرة اثـرت عــلى واقع ومـســتـقـبل
الـسكـن في العـراق  وتـعـود اسـباب
هـذه الازمة الى الـعـديـد من الـعوامل

ا يلي : كن اختزالها  التي 
ـــضــــطـــردة في اعـــداد  •الــــزيـــادة ا
السكـان اذ ارتفع من 22 ملـيون عام
1997 الى 37 مـــلـــيـــون عــام 2018
حيث يعد العراق من البلدان سريعة

ـئـة ـعـدل يـصل الى 3 بـا الـنـمــو و
سنوياً. 

{ ضـعف الأجـهزة الـتـخـطـيـطـية من
حيث الكفاءة والعشوائية والارتجال
في قراراتها خلال العقود السابقة. 
صرفية ـالية وا { غياب السياسة ا
والــــدعم اللازم لـــتـــمــــويل مـــشـــاريع
الإسكـان سـواء علـى مسـتـوى البـناء
الفردي او مشاريع الإسـكان الكبيرة.
{ الافــتـقـار الـى سـيـاســة اسـكــانـيـة
واضحة مسـتقرة ومسـتمرة تتـبناها

الدولة. 
ـديــنـة, { الــهـجــرة من الـريـف الى ا
والــضـغط عــلى الأمــاكن الحـضــريـة,
لأسباب عديدة مـنها عدم وجود عمل
ـناطق الـريـفـية و ارتـفـاع نسب في ا

ناطق.  البطالة في تلك ا
تـردي لـلـعـديد من  •الـواقع الأمنـي ا
دن الـعراقـية والـذي أجبـر سكـانها ا
على النزوح من مدنهم الى مدن اكثر
ـثابـة عـبئ اضـافي على امـاناً كـان 

ازمة السكن في العراق.
وتـــقـــدر احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــراق من
الوحـدات السـكنـية بـقرابة  3ملـيون
وحدة تتزايد بشكل مضطرد بارتفاع
الـولادات وتـزايـد الـنـسب الـسـكـانـية

في الـبلاد حــيث تـصل هــذه الـزيـادة
الى قــرابـة  850الف نــسـمــة في كل
عـــام يــشــكــلـــون نــواة اســر جــديــدة
ـــأوى مع تحـــتـــاج الـى الـــســـكن وا
الاخذ بـالاعتـبار الدمـار الحاصل في
ـنـازل الـبــنى الـتـحــتـيـة والــشـقق وا
السكنية للمدن المحررة من عصابات
داعش بـــــــالإضــــــافــــــة الى عــــــجــــــز
الحــــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة في وضع
ـنــاسـبـة لـهـذه الازمـة.  ان الحـلـول ا
ـتـزايـد وارتـفـاع الـواقع الـســكـاني ا
عــدد الاسـر الــعــراقـيــة يــؤشـر نــحـو
ضــــرورة وجــــود حـــــلــــول جــــذريــــة
واستراتيجية واقعـية وعميقة تعمل
عـــلـى رسم الخـــطـط اللازمـــة لـــهـــذه
ــكن الإشــارة الى مــبـادرة الازمــة و
رئيـس مجـلس الـوزراء السـيـد عادل
ـهـدي حيث اعـلن في مـؤتـمره عـبد ا
الصـحفي الاسـبوعي في 21 تشرين
الــثـــاني 2018 عن اطلاق مـــشـــروع
سكـني كبيـر في مخـتلف المحـافظات
لـوكـة لـلـدولـة على لـتـوزيع اراض 
ــواطـنـ وتــمـلــيـكـهــا لـهم مــجـانـا ا
وخـصــوصـا سـاكــني الـعــشـوائـيـات
والـشـرائح الـفـقيـرة ومن لا سـكن له.
ــبــادرة وقــد ســـبــقه في مـــثل هــذه ا
رئـــيـس الـــوزراء الــــســــابق حــــيـــدر
ـــكــتب الـــعـــبــادي من خـلال بــيـــان ا
الإعـلامي لـــــرئــــيـس الــــوزراء في /8
حــــــزيـــــران/ 2018والــــــذي نص ان
"الحكومـة تسعى للإسـهام في تقد
ــعـالجــات الجــذريـة لأزمــة الــسـكن ا
وإيـجــاد الحـلــول في الـتـخــفـيف من
واطنون في الأعباء التي يواجهها ا
هــــــــــذا الجــــــــــانـب وذلـك مـن خـلال
تــخـــصـــيص الأراضي الـــســـكـــنـــيــة
ـبادرات ". وتـمـثل هـذه ا لـلـمواطـنـ
عتادة واحدة من الطرق الحكومية ا
ب فـترة وأخـرى والـتي تكـون فيـها
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ـســاهم الأكــبـر لحل الحــكـومــة هي ا
ازمة السكن بآليات تكون في الغالب
غـيـر مـرضـيـة لـلـجـمـيع وهـو إجـراء
بالـرغم من الـفوائـد العـديدة الـتي قد
ـسـتـوى الاجـتـماعي يـحـقـقهـا عـلى ا
والاقتصادي لكنه يبقى محدود الأثر
وغــيــر مــجـدي عــمــلــيـاً وخــصــوصـا
بـــالـــنـــســـبــــة لـــلـــفـــقـــراء وســـاكـــني
الـعشـوائـيات وعـنـد النـظـر الى هذه
ـــبــادرات مـن وجــهـــة اقــتـــصــاديــة ا
تــتـجــلى امـامــنـا صــورتـ عن واقع
ـــــكن ان الحـــــال .. الأولى هـي مــــا 
ـبـادرة من حركـة عمل تضـيـفه هذه ا
تـتـرتب عـلى بـناء هـذه الأراضي (اذا
ما  فعلاً تـوزيعها) تـعمل على دفع
عـجـلـة الاقـتـصـاد والـسـوق الـعـراقي
الــذي يــعــاني من كــســاد مــنــذ فــتـرة
لــيــست بــالــقـصــيــرة حــيث يــضـمن
تـوزيع قـطع الاراضي تـشـغـيل مـئات
الالـف من الايـــدي الـــعـــامـــلـــة في كل
ــا يـؤدي الى مــحـافــظــات الـعــراق 
خـفـض مـسـتـويــات الـبـطــالـة وتـوفـر
فــرص الـعــمل لـلــشـبــاب خـارج اطـار
ا يحقق كبح الوظائف الحكومية و
زخم الــشــبـاب نــحـو الــقــطـاع الــعـام
وضـمـان تـوجـهـهم نـحـو فـرص عـمل
الـقطـاع الخـاص بـالإضـافة الى رفع
ـواطــنـة والانـتــمـاء بـ افـراد روح ا
الـــشـــعب وإعــــادة جـــســـور الـــثـــقـــة
ــواطن والـقـرارات والـتــواصل بـ ا
الـــســـيـــاســيـــة في حـــال نجـــاح هــذا
ــشـــروع. والــصــورة الــثــانــيــة هي ا
الــتــحـديــات الــتي تـواجـه الحـكــومـة
الــعـراقـيـة عــنـد الـبــدء بـتـنــفـيـذ هـذه
ـتـمـثــلـة بـتـوفــيـر الـبـنى ـبــادرة وا ا
الـــتــحــتــيــة والخــدمــات الأســاســيــة
اللازمــة مــثل الــعــمل عــلى تــأســيس
شبكة مـجاري جديدة لـهذه الوحدات
ياه السكـنية بالإضـافة الى توفـير ا

ثـامـنــا.. لم يـصـدرقـانــون الـنـفط والـغـاز
وقانـون اسـتثـمـار النـفط لحد الان ,وانه
مـهم جـدا ويـنـاقش قـبل ان يـعـلن بـشـكل

رسمي مع ان مقترحنا غير ذلك
تـــاســـعـــا..اخـــفــــاق واضح ومـــلـــمـــوس
ومــتــنـاقض فـي انـشــاء شــبـكــة انــابـيب

نفطية داخلية
عـاشـرا..لم تــنـجح الـوزارة لحـد الان في
خـلـق مـنـفـذ تــصـديـري جــديـد رغم الـتي

والوتيا
احــد عـشــر..لم تـنــشـراي دراســة جـدوى
اقـتــصـاديــة عن اي عـقــد او مـشـروع في

الوزارة,لسماع اراء المختص
ولو نشـرلقيم مـثل ما قيـمة شركـة النفط

الوطنية
اثـنـا عـشــر..من خلال مـتـابـعـة مـوضـوع
شـركـةالــنـفط الـوطـنـيــة نلاحظ الـتـقـيـيم
الــعـلــمي والــواقـعـي الـذي حــدث والـذي
خـــلص الـــعـــراق مـن كـــارثـــة الـــتـــداخل
بالصلاحيات ,وانها سوءتخطيط وسوء
ادارة من الاسـاس لـيس الا …وحـقـا كـان
السيـد الجواهري لطـيف جدا في طرحه
لا كــمـــا عــهـــدنـــاه حــدي في تـــصـــحــيح
الامورالنـفطيـة وحتى في تعـليقاته,,كما

ــيـاه لـغــرض حـقـن ابـار الـنــفط والـذي ا
سيسبب الى انخفاض كبير في انتاجية
الابار وتتبعه كـارثة اقتصادية,اذالم يتم

الحقن
خــامــســا ..جــولات الـتــراخــيص ســيــئـة
الـصـيـط لم تحـقق زيـادة في الانــتـاجـيـة
ـعـنـي عـلـيـها ولم مـلـموسـة كـمـا وعد ا
تـعـتـمـد مـبـدء زيـادة انـتـاجـيـة الـبـئـر بل
سـئـلة في اعتـمـدت مـبدءحـفـر الابار  ,و
نـفس يعـقـوب لم تنـشـر عقـودهـا داخلـيا
رغم انها وصلت لجنة الشـفافية الدولية
سـادسا ..لم نـلـمس الـتطـور في الحـقول
ــمــنــوحـة لــهــذه الــشـركــات الــعــملاقـة ا
وانـعــكـاسـهـا عــلى بـقـيــة الـقـطـاعـات او

شابهه الشركات العراقية ا
ســابـعــا ..الاخـفــاق الــكـامل لــلـوزارة في
تـطـويـر بـقـيـة شـركـات الـقـطـاع الـنـفـطي
واصبحت نـضويـة تحت ادارةالوزارة, ا
ـتـوسـطة في شـركـات القـطـاع الخـاص ا
دول الجـوار اكــبـر مـنــهـا…ولـيـس لـديـنـا
عنى الكلمة شركة خدمات نفطية 

سـابـعــا..لايـوجـد قـطـاع نــفـطي صـنـاعي
خـــاص لحـــد الان بـــســبـب ســوء الادارة

والتخطيط رغم اهميته الكبيرة

بـخـصـوص شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة وما
جـرى من حـديث طـويل عـنـهـا وفي اكـثر
من مـــكــــان مـــنـــشــــور وتجـــمع ثــــقـــافي

اقتصادي
طـرحـنـا رأيـنـا بـشـكل صـريح و ومـغـاير
لـكافـة الـطـروحات وهـو من خلال تـقـييم
الاداء لوزارةالـنفط الـعراقـية بـعد 2003
اتضح ان الوزارة في اخفاقـات مستمرة
ـو لــلـقــطـاع ومــتـواصــلـة اذ لم تحــقق 
الـنـفــطي الـعـراقي بــشـكل كـامل ولاحـتى
بــشـكـل جـزئي مــلـحــوظ ولــعـدة مــسـائل
عــــــامـــــة ومـــــهـــــمــــــةجـــــداوضـــــروريـــــة

ويعرفهاالجميع ومنها
اولا..لم تتمكن الوزارة من انشاء مصفى
دة من 2003الى الان واحدخلال هذه ا
ثانيـا ..لم تسـتطع الوزارة الـتخلص من

حرق الغاز
ثــالــثــا..لم تــســتــطع الــوزارة ان تــنــشئ
خــزانـات نــفـطـيــةعـمـلاقـة لحـد الان واي
دة سـبب يـدعـونـا الى عـدم الـتـصـديـر و
شهر يـعني كـارثة نفـطية وعـلى العمـلية

النفطية
رابــعــا..لم تـســتــطع الــوزارة من انــشـاء

معمل تحلية

 –قانون النفط واستغلاله
 –قانون استثمارالنفط

 –شركة النفط العراقية الوطنية
ثانيا…وزارة الغاز…يتبعها
–قانون الغاز واستعلاله
–قانون استثمار الغاز

–شركة الغاز العراقية الوطنية
ثالثا…وزارة التصفية…يتبعها
 –قانون التصفيةالداخلي

صافي ..حيث ان هذا  –وقانون انشاء ا
وضوع يعاني من اشكالات ومداخلات ا
غـــريـــبـــة و????? وهل يـــحـل مــثـل هـــكــذا

موضوع باعلان
ـتــاحـة  –قــانـون اســتـثــمـار الــطـاقــات ا

للمصافي في الخارج ولنا فيه دراسة.
وهل يعقل ان كل الـقطاعات الاقـتصادية
العـراقيـة كبـرة ام صغـرة لهـا مصرف???
وليس لقطاع النفط مصرف خاص يهتم
الي الـنفـطي لذا يـجب انشاء بالـقطـاع ا
مــــصـــــرف نــــفـــــطي عـــــراقي حـــــكــــومي
وبـصلاحـيات خـاصـة غـيـر الـصلاحـيات
ــــمــــنــــوحــــة لــــلــــمــــصــــارف الاخـــرى, ا
وبـالخــصـوص بـعـد تــطـبـيق مــقـتـرحـنـا
ـصارف اعلاه حيث سـيكـون من انشط ا
في الـعـراق ومن هــنـا انـنـا خـفـفـنـا عـلى
كـادر وزارة الـنــفط الـعـبئ الــكـبـيـر الـذي
يتـحمـلة, وبدئت عـملـيـة التـخصص في
الـعـمل الــوظـيـفي والـفـني ,ودول قـائـمـة
عـــلى وزارة واحـــدة مـن هـــذه الــوزاراة,
وهل من مـعــتـرض عـلى الــتـخـصص مع
بــقــاء لجـان تــقــيــيم الاداء كــرقـيـب عـلى
حـــسـن الاداء ومـــقــــيـــمــــ ومــــطـــورين
ـستويات …ومقترحـنا هذا يـشمل كافة ا
الادارية الـعراقـية من رئـاسةالجـمهـورية
الى اصـغر وحـدة اداريـة وبـشـكل رقابي
ــقــتــرح… كــمــا وفـــني..ومــنــشــور هــذا ا
نـطالـب الجهـات ذات الـعلاقـة واصـحاب
القرار ,,ان تشـكل هـذه اللـجنـة فورا لان
الـــضـــيــاعـــات في وزارة الــنـــفط تـــعــني

الكثير.

ان اي تغـيـير في اسـاس الـقانـون يـعني
ان الجـــانب الاخــرلـم يــجـــد الاداء ثلاثــة
عـشـر.. اخـفـاق كــامل في تـنـمـيـة الجـهـد
الــنــفــطي الـــوطــني وتــطـــويــره لــيــقــود
عمليات نفطية في اوقات الازمات كالتي
نــحن فــيــهــا ومع قـلــة الــتــخـصــيــصـات
وانخفاض سعـرالنفط اولا..وثانيا وهي
مهمـة لم تخـلق كادرفـني لاستلام الامور
بـعـد انـتــهـاء مـدد الـتـنـفـيـذ لاي مـشـروع
صـفى تـراخـيـصـيي كـان او مـايـتـعلـق 
اوخــدمــةالانــابــيب ولا حــتى الخــزانـات
اربعةعـشر.. عدم حل الازمـة ب الوزارة
والاقـلـيم وتـرك الاقــلـيم يـتـصـرف كـدولـة
لـيس داخل دولـة بل مـسـتقل ,على الاقل

في الامورالفنية
خـــامـس عـــشـــر .. وابـــسط مـــثـــال عـــلى
الاخـفـاق في التـطـويـر لـكافـة الـقـطـاعات
والـتــوسع فـيـهـا اداريــا وفـنـيـا,,انـهـا لم
تــسـتــطع اسـتــيـعــاب خـريــجي الــقـطـاع
النفطي بكافة اختصاصاته ومستوياته
سـادس عـشــر.. لازال نـفـطـنــا يـنـقل عـلى
بواخـر اجـنبـيـة وتذهب مـردودات الـنقل
ــيــة كــفــوءة او غــيــر ذلك لـــشــركــات عــا

عنية كبيرة وخسائر الشركة ا
مـكن ان نـصل الى تسـلـسل عالي ومن ا
ـــعـــنـــيــ في الـــتـــقــيـــيـم للاداء الا ان ا
ـهـتـمــ يـدركـون ذلك مع ان مـا طـرح وا
ـكن ان يـفـهـمه عـامـة عـام ومـهم جـدا و
النـاس اما الـفـنيـات والاداريات الاصـغر
فلا تــعــد ولا تحــصـى ويــعــكس ذلك الى
ظعف الاداء لـكل من تـولى ادارة الوزارة
والباق لان العملية كبيرة وتحتاج الى
ـوضوعة كفائـة اعلى ومن هنـا نطالب 
الــتــقــيــيم لاداء الــوزارة لحــ تــطــبــيق
مقـترحـنا ادنـاه وهو مـذكورفي اكـثر من

مكان كما ذكرنا
ا يلي:- ويتلخص 

تـــقــســـيم وزارةالــنـــفط الى ثلاث وزاراة
لكي يكون كادرها قادر على الاداء

اولا…وزارة النفط …يتبعها
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مـنـذ عام 1916 حـيث ولدت اتـفـاقـيـة سـايـكس بيـكـو سـيـئـة الـصيت الـتي وقـعت في ذلك
العام  ب فرنـسا وبريطـانيا لأقتـسام ميراث الدولـة العثمـانية وخصـوصا الوطن العربي
من تلك التركة والـعرب يرزحون تحت حكم مـجموعة من العـوائل التي اختارتهـا حكومتا
فرنسا وبـريطانيـا لتولي مـقاليد الحـكم كل في الأقطار الـتي الت إليها. وبـ فترة وأخرى
وفي غـفـلـة من هـاتـ الـسـيـدتـ كـانـت تحـصل ثـورات تحـرريـة تـسـتـلم الحـكم في بـعض
الأقطار لفـترة من الزمن تـكون قيـاداتها بـعدها أمام خـيارين أما الاسـتسلام لسـلطة قوى
الانتـداب أو الحرب عـليـهـا  سرا أو جـهرا للإطـاحـة بهـا فتـضطـر لـلرضـوخ لعـدم قدرتـها
قاومة ولـوجود مناصـرين أقوياء لتلك الـدولت في  اقطـارها وفي الاقطار المجاورة على ا
عتـادة. وهكذا حتى بروز ا لـعادة سابقـتها ا ة وإ لها  فتعـود حليمـة ليس لعادتهـا القد
ية واقتـسامها فيمـا بينهما الدور الأمريكي والسوفـييتي (روسيا حـاليا) في الساحة الـعا
فتـحول اغـلب حكـام العـرب إلى النـفوذ الأمـريكي بـينـما انـحاز الـبعض الآخـر إلى النـفوذ
السـوفـيـتي واسـتـمر الـوضع عـلى هـذا الحـال حـتى انهـيـار الاتحـاد الـسوفـيـيـتي وأنـفراد
يـة فكان لابـد لهـا من الاحتيـاط والتـحسب قبل ـتحـدة الأمريكـية بـالساحـة العـا الولايات ا
نطقة وذلك بتغيير عودة روسيا للساحة كوريث للاتحاد السوفيتي أن تـقلم إظافرها في ا
الأنـظـمـة الـتي كـانت تـسـيـر في ركـب سـلـفـهـا الـسـوفـيـيـتي وبـعض الأنـظـمـة الـتي صـارت
مكشـوفة بـشكل فـاضح بتبـعيـتها لأمـريكـا والتي ازداد افـتضاحـها بـشكل كبـير بـعد غزو
تحدة الأمريـكية وتغييـر  النظام فيه  حـيث كشفت تلك الحرب العراق من قبل الولايـات ا
ـضادة وفي كلا الحال يجـب التغيير فلا يـجب أن يبقى نظام الأنظمة التـابعة والأنظمة ا
نطقة ولا نظام تابع قد افتضح أمره وعمالته لذلك النفوذ  معارض للنفوذ الأمريكي في ا
وان تعم بـعد تـلك التـغييـرات فوضى وفـ عارمـة في البـلدان الـتي قرروا تـغيـير انـظمـتها
تـلـكاتـها وعن الـتفـكيـر في استـعادة فتـنهك قـواها  وتـنخـر جـسدهـا وتلـهيـها عن نـهب 
ـسـلوبـة وخـصـوصـا قـضيـة فـلـسـطـ  وكذلك جـعـلـهـا سـوقا لاسـلـحـتـها حـقوق الـعـرب ا
ستعملـة  البالية والراكـدة في مخازنها مـنذ عشرات السنـ والتي لا تنفع الا في الف ا
حـيث يقـتل الـنـاس بـهـا بـعـضهم الـبـعض وتـتـحـول إلى أمـوال طـائلـة تـسـتـخـدم في خـدمة
اقتـصـادهـا وكذلك تـعـتبـر خـيـر سوق لـتـصريف مـنـتـجاتـهـا الغـذائـيـة  والاستـهلاكـية  مع
ضمان السيطرة على ماتحت الأرض فيـها وتدمير ما فوقها لتـكون ساحة لعمل شركاتها
الاستعمـارية العمـلاقة بحجـة الاستثمـار وإعادة الإعمـار . وبعد تجيـيش الجيوش وازاحة
النـظام  الـسابق فـي العـراق بكل مـاله وماعـلـيه وماتـكبـدته أمريـكـا وحلـفاؤهـا من خسـائر

بشرية ومادية كبيرة في عملية غزوهم للعراق. 
نطقة الـعربية إضافة الى كان لابد من الاستمـرار في حملة تقلـيم الأظافر الروسيـة في ا
تهـرئة التى انكشفت تبعـيتها للغرب ولكن بـطريقة تخلُ من أية خسائر استبدال الأنظمة ا
بشـريـة أو ماديـة. فـكـانت لعـبـة ( الشـعب يـريـد) والتي أخـذت عـدة تـسمـيـات منـهـا ثورات
الفـيسـبك أو الـربيع الـعـربي  والتي تـبـدأ  بإنـشاء حـسـابات وهـميـة عـلى مواقع الـتواصل
الاجتـماعي تـبث من عواصم الـغرب وحـلفائـهم رسائل تحـريضـية بـاسمـاء وهمـية مـوجهة
ـراد تفتيـته ونجحوا نجاحا بـاهرا في هذه العمـلية ابتدأء الى الناس البسـطاء في البلد ا
من ماسميت بثـورة الياسم في تـونس والتي يبدو أنهـا ستقتلع كل جـذور الياسم في
تونس وتحولهـا من خضراء إلى أرض يبـاب "جرداء" ثم انتقـلت بسرعة النـار في الهشيم
الي مـصـر وليـبـيـا والـيـمن فـاقتـلـعت أنـظـمـتـها مـن جذورهـا وحـولـتـهـا كـما في تـونس إلى
فوضى عـارمـة أحرقت ولاتـزال تحـرق الأخضـر والـيابس فـيـها إضـافة إلـى الفـوضى ب
ـعروف بـأصابـعه الخـفيـة من كل الأطراف سيـاسيـو الأرض المحـتلـة والوضع الـلـبنـاني ا
ارد الروسي الذي خرج من قمقمه وسباته الطويل  متعاونا مع ولكنها اصطدمت بعثرة ا
ا الحلـيف الايراني  في سـوريـا ففـشلت فـشلا ذريعـا علـى مدى ثـماني سـنوات مـضت 
اضطرها لتغيير مـسارها لتخدع العرب في أقطـار اخرى فكان أول ضحاياها الجدد في
تلك الـلـعبـة الخبـيـثة هـو الـشعب الـسودانـي الذي يـجوب الـشـوارع الان هاتـفـا بنـفس تلك
الشـعارات الـكـاذبة الـتي بدأ بـهـا ربيع الجـفاف والخـراب الـعربي قـبل ثـماني سـنوات من
الآن دون أن يعلم ماذا ينتظره من ف وخراب لبلده فنجح مخططوا  لعبة (الشعب  يريد)
سك في السودان الذى يسعى في تحويل الأنظار عن خيبتهم في سوريا إلى الـشعب ا
ـستـحيل أن يـعلم نهـايتـها. ولايزال الان بنفـسه الى فوضى قـد يعـلم بدايـتها ولـكنه  من ا
أصحاب الربيع يحومـون حول الشعب الجزائري لايـقاعه بحبال تلك الـلعبة ولكن يبدو أن
أهلـنا في الجـزائـر أكثـر ذكاء مـنهم خـصـوصا وأنـهم أصحـاب تجـربة قـاسيـة مع أصعب
ـاضي فــتـحـيـة لــهم عـلى صـمــودهم الـسـابق فـوضى عـاشــوهـا في تـســعـيـنـيــات الـقـرن ا
والحالي. ترى هل سأل الـعرب أنفسـهم ماذا جنوا من ربـيعهم الأسود الـذي حول العرب
إلى أمة منبوذة ب كل الأ والتي صـارت لا يشار إليها إلا بكل صـفة تدل على التخلف

والهمجية والرعونة والوحشية بسبب ربيعها اللع هذا.?
اذا قـبلـنا أن نـكون جـيوشـا تنـوب عن جيـوش الـطامـع فـينـا في قتل بـعضـنا الـبعض و 
ن اختارهـم الله ليكونوا بينما تـنعم جيوشهم وشـعوبهم بالأمان والـرخاء.? اترك الجواب 
حمـلة رسـالة ديـنه الخا  الـذي تولى مـسؤولـية نـشره رسـوله العـربي محـمد صـلى الله
ـعمورة مـستـعينـا بأهـله العرب عـندما عليه وسـلم منـطلقـا إلى أصقـاع واسعة من أرض ا

كانوا خير أمة أخرجت للناس . 
فماذا دهاكم لتكونوا اليوم ارذل أمة في نظر كل الناس.

الصالحة للشرب والكهرباء والانارة
اللازمة لها واستـحداث شبكة طرق
جـــديــدة ومــســتـــشــفــيــات ومــدارس
وأمـــاكن الـــتــرفـــيه بـــالإضـــافــة الى
الـعـمل عـلـى تـوفـيـر الأمـوال اللازمـة
ـصرفي وتحسـ وتطـويـر النـظام ا
لــلـقــيــام بـصــرف قـروض مــصـرفــيـة
ـواطن من الاسـتـفـادة مـنـهـا تـمـكن ا
في بناء هـذه الأراضي وتسـهل عليه
ــالــيــة وغــيــرهـا تجــاوز الــعــقــبــة ا
العديـد من الخدمات الأسـاسية التي
ــكن ان تـشــكل تحــدي كـبــيــر عـلى
الحـكـومـة الــعـراقـيـة وخـصـوصـاً ان
الـعـراق يعـاني اصـلاً من نـقص هذه
الخـدمـات وتـراجـعـهـا وبـشـكل كـبـير
جـــدا.  ان مـــبـــادرة الـــســـيــد رئـــيس
الـــــوزراء شـــــكــــــلت جـــــزء مـن الحل
ـــثل هــذه الحــكـــومي الـــتـــقــلـــيـــدي 
الازمـــات والــذي يــحـــمل في طـــيــاته
ـعوقـات التي ـشاكل وا العـديد من ا
اوضحـنا قـسم منـها ويـجب الإشارة
الـى وجــود حــلــول غــيــر حــكــومــيــة
واطن من تلقاء نفسه كحل يتبعها ا
ـهـنـدس لازمـة الـسـكـن كـمـا بـيـنـهـا ا
رشــيـد الــسـراي فـي بـحــثه "مـقــتـرح
ـــدن الجــديــدة لحل أزمــة مــشــروع ا
تـمثل بالنقاط السكن في العراق" وا

التالية :- 
 •بـــنــاء دار عـــلى حــســـابه الخــاص
وهـذا الحل مـتـاح لـعـدد مـحدود لان
ناسب لـيست مـتاحة تكـلفة الـبنـاء ا
لـــلـــجــمـــيع  لــذا فـــهي لـــيــست ذات
جـدوى مــا دام مـسـتــوى دخل الـفـرد

منخفضاً. 
 •شـــطـــر الـــدار الى داريـن او اكـــثــر
وهـو حل مــؤقت وغـيــر مـتـاح الا في
ــســاحــات الـكــبــيـرة الــبــيـوت ذات ا
والــتي يــوجــد تــوافـق مــعــقــول بـ
أفـرادها وهـذا يـخـلق مشـاكل كـبـيرة

في تـوفـيـر الخـدمـات وكـثـرة الـزحام
ــــــشــــــاكل ــــــدن فــــــضـلاً عـن ا في ا
الاجتماعية الـتي قد تترتب على هذا

الحل. 
ـــنــاطق او الاراضي  •الــبـــنــاء في ا
الزراعـيـة او قريـبا مـنـها وهـذا الامر
يعـد غير قـانوني حـالياً لـعدم وجود
ــلك الــبـيــوت في الارضي تــشــريع 
الـــزراعـــــــــيــة لــذا فــلـن يــســتــفــيــد
صاحـب الدار من أي امـتـياز تـمـنحه
الــدولـة لــصــاحب الـعــقــار من سـلف

وغيرها . 
 •الــبـنــاء الـعـشــوائـيــات في اطـراف
ـدن او داخلـهـا وهـذا خـلق أحـياء ا
عـشوائـيـة (تجـاوزات) ذات مـسـتوى
منـخفض في الخـدمات بـشكل كـبير
نازل وفوضوية عـالية في تصـميم ا
والشـوارع ولـو  حل أزمـة الـسكن

ا  لذوي الدخل المحدود والـفقراء 
ثل هذا الاسلوب.  اللجوء 

على الحكومـة العراقـية وضع حلول
جــديــة وواقــعــيــة لأزمـة الــســكن في
ا تمثله من خطر داهم يهدد العراق 
المجتمع العراقي حيث تـشير العديد
من الــدراســات ان نــســبــة  %44من
حالات الـطلاق في المحـاكم الـعراقـية
تــعــود لأســبـاب مــرتــبـطــة بــالــسـكن
والاحــــتـــكـــاك الاســـري الــــنـــاجم عن
وجـــود اكــثــر مـن عــائــلـــة في مــنــزل
واحـــــد ولــــعل هـــــذه الحــــلــــول هي
مسـؤولية الحـكومة الـعراقـية والتي
ـــكن الإشـــارة الـــيـــهـــا بـــالـــنـــقــاط

التالية:-
.1بـنــاء مـدن جـديــدة خـارج الحـدود
الـبـلـديـة لــلـمـدن الحـالـيـة مع تجـنب

ستطاع.  الارضي الخصبة قدر ا
.2التـركيـز على الـبنـاء العـمودي في
الخــطط الحــكــومـيــة والابــتــعـاد عن
كن ان يـسـتهـلكه ـا  البـنـاء الافقي 

من مساحة الارض. 
.3اشراك الـقـطاع الخـاص والـتركـيز
على الاستـثمار الـداخلي والخارجي
كـــمــــرتـــكــــز أســـاسي لأي مــــشـــروع

اسكاني. 
صرفي  .4تحديث وتطوير الـنظام ا
ا يضمن توفـير السلف والقروض
ـاليـة وبـشـروط واقـعيـة بـعـيدة عن ا

بالغات الغير موضوعية .  ا
.5تـــــــــوزيع قـــــــــطـع أراضـي عـــــــــلى
ـســتـحـقـ والمحـتــاجـ من أبـنـاء ا
الـشـعب كـأحـد نـقـاط الحل ولـتجـنب
تـدمــيـر وتجــريف الأراضي الـزراعي
الـتي تـراجـعـت بـشـكل كـبـيـر بـسـبب

البناء العشوائي للأفراد. 
.6العمل على بناء وتحديث وتطوير
البـنى التـحـتيـة للـبلاد مثل تـأسيس
شــبــكــة مــجــاري حــديــثــة وتــطــويـر
ـستشفيات دارس وا الطرق وبناء ا

ناطق الجديدة وغيرها .  في ا
ـعلـومات  .7تعـزيـز وتطـويـر نظـام ا
وقواعـد البـيانـات بالحـاجة الـفعـلية
لـلــوحـدات الـسـكـنـيــة لـكل مـحـافـظـة
والـتــنـبـؤ بـالــنـمـو الـسـكــاني فـيـهـا

ستمر لها.  والتحديث ا
.8الاهـتــمـام بـالــتـنـســيق بـ دوائـر
الــبــلـديــات والـتــخــطـيط الــعــمـراني
والتـسجـيل الـعقـاري في المحافـظات
ـعـنيـة عن بـاعـتـبـارهـا من الـدوائـر ا

هذا المجال. 
ـدن وفق .9إعــادة رسم وتـخــطــيط ا
الأسس الــعــلــمــيـة الــصــحــيــحـة مع
مــراعـاة نــسـبـة الــزيـادة الــسـكــانـيـة

السنوية. 
.10تشجيع الباحث والدارس من
حملة الشهادات الأولية والعليا على
وضع الـدراسات والـبـحـوث ورفـدها
ــقــتـرحــات لــلــنــهـوض بــالأفــكــار وا

بالواقع السكاني.
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بغداد

وجود الاحـصـائيـات الـسكـانيـة الـدقيـقة
وكل وقــوائـم الــنـــاخــبـــ الحـــقــيـــقـــيــة
انـتـخـابات دون تـعـداد سـكـاني مـطـعون
في مصداقيتها ومشكوك في شرعيتها.
 -2التنمية الاقتصادية تجري عادة
ــــــــالــــــــيـــــــة ـــــــيــــــــزانــــــــيـــــــات ا وفـق ا
وكل قـطـاعات الـصـنـاعة والإحـصائـيـات
والـــزراعــة والــتـــجــارة تــتـــطــلب وجــود
ولــعل أبـرز مــثــال عـلى ــوثـقــة الارقــام ا
الحـــاجــة الـى الــتـــعــداد والأســـمــاء هــو
تـنــظـيم الـبـطـاقـة الــتـمـويـنـيـة وإدارتـهـا

وتحديثها سنوياً.
 -3التنمية البشرية والاجتماعية
عطيات الأرقام وبخاصة في ما تخضع 
يــتـعــلق بـالــتـربـيــة والـتــعـلـيـم والـسـكن
والـصـحـة والـطـرق والخـدمـات وتـنـظـيم

الأسرة.
وغرافية لا تعالج  -4هناك مشكلات د
إلا من خلال تعـداد السـكان ومن أبـرزها
ـنـاطق المخـتـلـطـة ـهـجـرين وا مـشـكـلـة ا

تنازع عليها. ا
إن ظـروف الــعـراق الـســابـقـة والحــالـيـة

قبلة. وا
ـتكـرر للـتعـداد العـام للـسكان التـأجيل ا
مــنــذ اثــنــ وعـشــرين عــامــا قــد يــبـدو
مسوغا بأسـباب فنية مرتـبطة بالظروف
التي شهدتها البلاد السياسية والأمنـية
دة لـكن التعـداد يظل حاجة خلال تلك ا
مــلــحــة ويــتــطــلـب إرادة وطــنــيــة وقـرار
ـثل مــفـتـاح الحل فـالــتـعــداد  ســيـاسي
ــعــقـــدة الــتي ــشــكـلات ا لــكــثـــيــر مـن ا
في عـصـر يـواجــهـهـا المجــتـمع الـعــراقي
ـعلـومـات والقـرارات الـتي تـصنع وفق ا
مـعـطيـات الأرقـام والاحـصـائيـات بـعـيداً
عن الــعــشـوائــيــة والارتجـال والــتــخـبط
وهـدر الـثـروات وفـي مـقـدمـتـهـا الـثـروة

البشرية التي لا تقدر بثمن.
ـــكن أن نـــشـــيــر إلـى أهم الـــضــرورات
في المجلات ـــلـــحـــة لإجـــراء الــتـــعـــداد ا

الآتية:
قراطية وتشكيل  -1العملية الد
الــنــظــام الــســيــاسي لا بــد أن يــتم عــبـر
كن ولا  الانتخـابات الـنيابـية والمحلـية
للانتخابات أن تكون شفافة وعادلة دون

توقعت وزارة التخطيط الـعراقية تنظيم
تعداد عام للسكان في عام2020

وذلك بــــعـــد ســــنـــوات مـن الـــتــــعــــطـــيل
والـتـأجـيل رغم الأهـمـيـة الـقـصـوى لـهذا
الـــتـــعـــداد في المجـــالات الـــســـيـــاســـيـــة
فلا تخـطيط والاقتـصاديـة والاجـتمـاعيـة
ولا حياة ولا أرقام دون تعداد دون أرقام

عاصرة. دون تخطيط في المجتمعات ا
شـهد الـعـراق ثمـانـية تـعـدادات للـسـكان
كـان أولـهـا في عـام  1927وبـلغ سـكـان
الـــــعـــــراق حــــــيـــــنـــــذاك نـــــحـــــو ثلاثـــــة
وآخـرهـا عـام  1997وقـدر عـدد ملايـ
الــعـراقــيـ فـي حـيــنـهــا بـتــسـعــة عـشـر
في حـ اعـلنت وزارة الـتخـطيط ملـيون
ـركـز للإحـصاء وفق تـقـديـرات الجـهـاز ا
أن عدد العراقي حاليا يزيد عن ثمانية
ـو ســكـاني ــعــدل  وثلاثــ مــلـيــونـا 
في ظل ـلــيـون نـســمـة سـنــويـا يــقـارب ا
ــعــلـومــات الــدقــيــقــة والخـطط غــيــاب ا
ـتزايدة سـتقبـلية لاسـتيـعاب الأعداد ا ا
من الـسـكان وضـرورة تـوفـيـر متـطـلـبات
ـــة للأجـــيــال الحـــالــيــة الحــيـــاة الــكــر

ــتــحــضــرة الــتي تحــرص عــلى حــيـاة ا
مـواطـنـيهـا وتـوفـر لـهم ظـروف الانـتـقال
حـتى والــعـيش الــكـر حــيـثــمـا كـانــوا
يــعــودون إلى وطــنــهم ولا شـك أن أمـام
لجـــنــــة الـــتـــعــــداد الـــكـــثــــيـــر من الآراء
ـعـالجـة مـشـكـلة ـقـتـرحـات الـعـمـلـيـة  وا
الـــشـــتـــات الــــعـــراقي فـي دول الـــعـــالم
وينبغي عدم تتجاهل أي مواطن عراقي
وان تضمن عـملـية التـعداد للـجميع في
داخـل الــعـــراق وخـــارجه حق تـــثـــبــيت

معلوماتهم الشخصية الكاملة
ـهاجـرين العـراقي حصل الـكثـير من ا

اضيـة على جنـسيات خلال السنـوات ا
دول عـربـيـة أو أجـنـبـيـة مع احـتـفاظـهم
أو بـعد بـجـنـسيـتـهم الأصـلـيـة العـراقـيـة
الـتـخــلي عـنـهـا لــظـروف مـعـروفـة وفي
هـذه الحــالـة يـنـبــغي الـنـظـر فـي كـيـفـيـة
تحــديـد وضــعـهم ومــوقـفــهم وإمـكــانـيـة
شـمــولـهم بــعــمـلــيـة الــتــعـداد وتــلـبــيـة
رغبتهم إذا أرادوا الـتخلي مـستقبلاً عن
الجنسـية الأجنبـية والعـودة طوعياً إلى
وطـنـهم العـراق وضـمـان حـقـهم الـكامل

واطنة. في ا
ـهجـرين وأخـيـراً يـتـوجب عـلى وزارة ا
ــهـــاجــرين ووزارة الــتــخـــطــيط فــتح وا
قــنــوات الــتــواصل والاتــصــال بــصــورة
ـقيـم في خارج دائمـة مع العراقـي ا
عـلـومات الـشـخصـية الـوطن وتثـبـيت ا
الــكــامــلــة عـنــهم ومــتــابــعــة شــؤونـهم
والاســـتـــفــادة من فـــرصـــة الــتـــعــداد في
الحـــصــول عــلى إحـــصــاءات وبــيــانــات
ــهـــجــريـن وأمــاكن دقـــيـــقــة عن أعـــداد ا
تــــواجــــدهم وظــــروفــــهم الإنــــســــانــــيـــة
وعـدم الاعتـماد على عـيشـية وغيـرها وا
الأرقام والتقديرات العشوائية وتسهيل
ســبل عــودتــهم مــتى مــا يــشــاءون إلى

وطنهم العزيز.

ـــواطـــنـــ ـلايـــ من ا فــــرضت عـــلى ا
الـــعـــراقـــيـــ الــــلـــجـــوء إلى الـــهـــجـــرة
والاغــتــراب في جــمــيع بــلــدان الــعــالم
وهي ظــاهــرة فــريــدة تــتــطــلـب جــهـوداً
مــخـلـصــة ورؤيـة حــكـيــمـة من أجل ربط
واطن بوطنهم ومن ثم العمل هؤلاء ا
علـى إعادتـهم مـستـقبـلاً وفق معـالجات
إنـسـانــــــيـة وأسـالـيب قـانـونـيـة تحفظ
لــــــكل مـــــــنــــــهم حـــــــيــــــاته وكـــــــرامــــــته
وحقه في العودة إلى الوطن ومستقبـله
وبـخـاصــة أن طـول فـتـرة الاغـتـراب أدت
إلى تـــغـــيـــيـــرات جـــوهــريـــة فـي حـــيــاة
الــــكــــثــــيــــرين مـــــثل الــــزواج والــــطلاق
والـــولادات والـــوفــــيـــات والــــشـــهـــادات
الدراسـيـة والعـمل وغـيرهـا من الـشؤون

الشخصية والإنسانية.
إن التـعـامل مع هـذا النـوع من الـقضـايا
الإنــسـانـيــة يـجب أن يــنـطــلق من حـسن
فـي الـــعــمـل وحـــسن الـــظن في الـــنـــيـــة
وفي ـواطن الــتـعــامل بـ الحــكـومــة وا
هــذا الــصــدد يــجب أن لا نــكــرر أخــطــاء
الــنـظــام الـصــدامي في الــتـعــامل مع كل
مهاجر عراقي باعتباره متمرداً ومطارداً
ومحروماً من أبـسط الحقوق إن لم يكن
وت حتى وهو يحاول محكوماً عليه با
أن يـــعـــيش غـــريــبـــاً خـــارج وطـــنه أمــا
ـهــجـرون فـقـد أجــبـرتـهم ـهــاجـرون وا ا
الــظـروف الــقـاهــرة عــلى الـعــيش خـارج
ـــفـــتــرض أن الـــوطـن (مـــؤقــتـــاً) ومـن ا
الحكـومة الـعـراقيـة الحالـية الـتي سبق
أن عــانـى أغــلب أعــضــائــهــا من قــســوة
ــطــاردة في ظل الــظــلم والــتــهــجــيـر وا
الـنـظـام الـسـابق حـريـصـة عـلى مـعـرفـة
مـصــيـر أي مـواطن عــراقي مـوجـود في
أي مكان في العالم سواء بصفة مسافر
مؤقت أم مهاجر مـقيم في بلد أجنبي أو
كـما هو شأن الدول عربي لأي سبب كان


